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 □ملخّص  □

ومن شأن  جديدة،ضي بالضّرورة إلى دلالات ول إلى عوالم خفيّة، سيفع، والدّخلعلّ اختراق قوانين الواق
 حدين متناقضين ضمن إطار العجائبيّة.إلى الفصل بين الواقع والخيال ك ذلك أن يصرف الذّهن

العجائبيّة بمكانة مميزة، جعلته قادراً على عرض وضمن هذا الإطار، فقد امتاز حضور المكان في القصّة 
 مشكلات الإنسان وإدارتها على نحو دقيق وصريح من زوايا متنوعة.

ا الشّخصيّة، فلم يقتصر حضورها على رصد ملامحها الخارجيّة وحسب، وإنّما حاول الغوص في أعماقها أمّ 
 من خلال رصد صياغتها النّفسيّة والفكريّة.
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□ ABSTRACT□ 

 

 

To penetrate the laws of reality, and access to hidden factorrs, necessarily lead 

to new meanings, and that would distract mint to the separation between reality and 

fiction contradictory challenges within the framework of miracles. 

                    In this context   The presence of plas had a distinctive position in 

the stream of fantastique 

 

That made it able to show and rise the humanbeing`s problems precisely and 

frankly from many different views 

 

Building the personaliy is not limited to monitoring its extemal features, it is 

only a matter of trying to dive in its depths by monitoring its psychological and 

intellectual 

Key words:fantastique- personality-time-place 
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 مقدمة:
  ،اخليّ الدّ   الإنسانعالم   ، تتجلّى أهميته في محاولته كشفم العجائبيّة في أحداثها وظروفها عالماً خاصّاً تقدّ 

ف للحوادث، والمختل بعين التّقدير الفهم الخاصّ وحول هذه النّقطة، يجدر أن يؤخذ ، الواقعفاعل الغنيّ مع التّ  إبراز ذلك و 
ت، والتّصورات الذّاتيّة في هذا المضمار من إضافاوما تقوم به الإحساسات  التي قد تسبّب القطيعة مع ماهو مألوف،

 يتهاوخصوص ا تجربة ذاتيّة، وضمن هذا الإطار تكتسب القصّة القصيرة أهميتها، تجعل من العجائبيّة في كثير من جوانبه
صيّة تيح مساحة أوسع لاستكشاف ملامح العجائبيّة، ويسهم في توضيح خصو وتنوّعها، يفي الوقت ذاته، فتعدّد موضوعاتها 

لتّفاعل الرّاهنة، من جهة، ومن جهة أخرى يسهم في رصد االحديث، متيحاً بذلك ربط العجائبيّة بالمرحلة  العجائبي القصّ 
عن قوانين  يعززه هذا التّفاعل العميق من أشكال لا واقعيّة، وحوادث تشذّ والواقع الخارجي، وما بين داخل الإنسان العميق 
 الحياة.

: لها تودوروف تقديمحسب إلى دراستها، فهي و فقد اتجه البحث ونظراً لقدرة العجائبيّة على تجاوز قوانين الواقع، 
قرّر أنّ  حدثاً فوق طبيعي حسب الظّاهر، فإذا جهوا" التّردد الذي يحسّه كائن لا يعرف غير القوانين الطّبيعيّة، فيما ي

غريب، قوانين الواقع تظلّ غير ممسوسة وتسمخ بتفسير الظّواهر الموصوفة، قلنا إنّ الأثر ينتمي إلى جنس آخر: ال
ذ في جنس ي قبول قوانين جديدة للطّبيعة، يمكن أن تكون طبيعة مفسرة من خلالها، دخلنا عندئقرّر أنّه ينبغوبالعكس، إذا 

 [1]  العجيب."
باشرة، من الدّلالة المتصوغ أحداثها بطريقة خاصّة، مخرجة القصّ  العجائبيةنّ القصّة إ يمكننا القول؛ ومن هنا،

 الإنساني بكل رحابته وغموضه، محدثة نوعاً من المفاجأة والدّهشة.العمق التي قيدته إلى دلالة منفتحة على 

 : البحث أهمية
البعيدة ته إلى عالم الخيال وتهويماير الأديب عن عالم السّحر، بما فيه من أحداث لا واقعيّة، وأيضاً لجوئه عبإنّ ت

روف البحث تكمن في قدرته على التّعبير عن هذه الظّ  أهمية هذاعن المنطق، إنّما يعكس أزمة الإنسان المعاصر، ولعلّ 
 الصّعبة، التي يجد الإنسان نفسه تحت وطأتها.

، أو مجرد حبّ استطلاع ، الشّيء الذي لا تقدر تخلق في القارئ خوفاً أو هولاً  "  لها البعيدخيابفالعجائبيّة 
1] او الأشكال الأخرى توليده" الأجناس الأخرى     ] 

 حساس الخفيّ تخاطب ذلك الإ لأنّها ،خرواصل مع الآقصى درجات التّ أعب تحقق العجائبية وبتوليد الرّ 
عرف يساعد في التّ  هلأنّ  وبذلك يغدو البحث في هذا المجال ضرورياً  ، نسان بالقلق والعجزحساس الإإاجم عن النّ 

وغير  مأزومة،خصيات فالشّ  للدهشة ةمن عناصر مثير  العجائبيّةمه قدّ تما  نّ ولأ المختلفة، نسان من زواياه على الإ
 ةبطريق ضاً أيم المكان وتقدّ ، فتخلط الماضي بالحاضر ،  طبيعيّةغير  ةان بطريقالزّمم لنا ولذلك فهي تقدّ طبيعيّة ،

2]" منظورةغير  ى بقو  مليئاً كان  العالم  نّ أنسان بمن الإآلقد " ، تظهر جبروت المكان وغرابتهف أزومة،م    ] 
 صّ النّ  ةقدر  منظور، ولعلّ ما يحاول الكشف عن ما هو غير إنّ من خلال رحلته في هذا العالم  ةصّ والقا 

على  نسان قادراً تجعل الإ المنطق،و أمان والمكان عن القيود التي يفرضها الزّ  بعيداً  حليق عالياً على التّ  يالعجائب
ما نّ إو  ةمن الحيا ليست انسحاباً  ، العجائبيّ  صّ مها النّ التي يقدّ  الحريةطار فوضمن هذا الإ ة، الحريّ تحقيق حلم 

                                                           
 .95ص، 1994تر: الصّديق بو علّّم، دار شرقيات، القاهرة ، العجائبيتودورف، مدخل إلى  الأدب  1
 .15ص،  1987، ص5ولسن، كولن، الإنسان وقواه الخفيّة، تر: سامي خشبة، بيروت، دار الآداب، ط 2
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مور تتجاوز قدرته على الاستيعاب أنسان تجاه ما يحصل معه من فعل الإ ةلرد ةجديد ، ودراسةلها  ةجديد ةهي رؤي
 .و الفهمأ

 
 
 :البحث ةمنهجيّ 

هج النّفسي انفعالات نفسيّة مكبوتة، جعل المنالبشري، وما يحتويه من  اخلللدّ إنّ العجائبيّة في تناولها     
 العمقمن أكثر المناهج قدرة على دراسة تلك العوالم الغريبة التي يقدمها النّص العجائبي، وفي الكشف عن 

 وغموضاً. الإنسانيّ في أشدّ حالاته تأزماً 
 المناقشة والاستنتاجات:

لى عشّخصيّة الإنسانيّة الفنّ القصصي، وألقى الضّوء الدرست   يعلوم التالفس ، و علم النّ لقد أغنى    
سهم في أا م، واقف معينة مجملة من القضايا الغامضة ، وردود الأفعال الغريبة التي تبديها النّفس البشريّة حيال 

وفق سة إزالة الغموض الذي يقف وراء تعقيد الذّات الإنسانيّة، وتشابك أفكارها، وبناء على ذلك فقد جاءت الدّرا
 الآتي:

 :العجائبية القصة في الشخصية بناء -
واختلال توازن  فسيّ مصادر الاضطراب النّ  همّ أ "ن أن تبرهن أحاولت  ، النّفسيّةظريات غلب النّ أ  علّ ل    

نازع بين مختلف دوافع الانسان ورغباته من ناحيه وبين ضارب والتّ تّ الينجم عن  ، لوكيالسّ والشّذوذ   الشّخصية
3]"خرى أ ةمن ناحي الخاصّة ةالأدائيّ وكفايته  د، فر لل تاحالتي ت المؤاتيةالفرص  فسير الحقيقي التّ  نّ إولذلك ف [  
نسان نحو الدوافع التي توجه الإ ةفي معرف نما يكمإنّ  ة، قولعتصرفاتها اللام عضوب،  الشّخصيةوامض غلبعض 

 .سلوكهاساس المولد لغرابة ل المصدر الأيشكّ  خصيّةالشّ داخل  ليعتم  مافإنّ ومن هنا  ، وتحليلها  سلوك معين 
قرار بحقيقه لى الإإ ديقو  ذاه ولعلّ  ، متناقضاتبالتعج  ةات على نفسها حركوراء انغلاق الذّ  أقر فقد ي      

ذلك من خلال دخولها  العجائبية القصّةز وتعزّ  ة، نوافذ عدّ  من عليه انفتاحهاو ، ات مع العالم الخارجيصال الذّ اتّ 
هنا يشار الى  ، ومن ة لما يمارسهلالة ضديّ دب نسان داخل الإ يشيحيث  ، لشخصياتها ةاخليّ الدّ  ةالحيا ةحرك

ة تامّ  ةبحريّ  ةالخاصّ نسان طقوسه وحيث يمارس الإ ، للشذوذ دةالمولّ حولات الفاعل في خلق التّ  دورهفي  ياللاوع
لا يقل  يجود النفسالو  هذا "ولكن ، اً ظاهريّ لاواقعية  تبدو، وغنيّة ةخرى غريبأ ةباتجاه حيا منطلقاً عن القيود اً بعيد
4]  عن الوجود الماديّ نفسه"ة واقعي القائمة ليّ تبدل طبيعة الأشياء، وتفقد العلاقة المنطقيّة خ، لحركة الصّراع الدّا[

، وتتحرك على المستوى رة للكيان الإنسانيّ اهتخترق الطّبقة الظّ  بين الأشياء ودلالتها، لتظهر وفق تشكيلات جديدة،
تكشف  وإدراكاتناوإذا كانت إحساساتنا  العميق المظلم، كاشفة عن العمق الإنساني في أشدّ حالاته تجرداً وعرياً، "

فإنّ تجارب الرؤيا تكشف لنا عن جانب آخر هو الجانب المجهول،  لنا عن جانب من الواقع هو الجانب المعلوم، 
فإنّ  أن تصبح شعوريّة ، الظواهرحتى حين يتاح لتلك إنّها تكشف لنا عن ظواهر هي بطبيعتها سرّيّة وغامضة، 

                                                           

 101.ص1984،   1عبّاس، فيصل، الشّخصية في ضوء التّخليل النّفسي، دار المسيرة، بيروت، ط 3 -

 .141، ص1981، 2النّفس والأدب، دار المعارف، مصر، ط دروبي، سامي، علم - 4
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منذ القديم  إليها ، وهذا هو السّبب في أنّ البشريّة قد نظرتأو إخفائها عمداً ائها في المؤخرة، بقالمرء مضطر إلى إ
5]على الوهم والخداع".مشؤومة باعثة على أنّها ظواهر سحريّة غامضة  ] 

التي تفصل الإنسان  عن عالمه تستطيل المسافة   ومع خوف الإنسان المستمر من عالمه الدّاخلي
حياة طبيعيّة، ممارسة على   لتحقيق المزيد من القدرة الإنسان ضرورياً  ما يراه الهروب مع ، ويلتقي هذا الدّاخليّ 

بين المصير الإنسانيّ والآلهة، والتّشابك الخفي  والشّياطين الأرواح  و الظّلامصورة  يرمق أحياناً  ولكن " الفنّان
كاشفاً أحياناً، المستعصية التي تنبثق من الفيض الإلهي ، ويسبر أغوار الأمور والمقصد الذي يعلو على الإنسان

6] البدائي"من العالم الروحيّ الذي هو في آن واحد مصدر رعب ومنبع أمل للإنسان  يسيراً   ] 
العالم الدّاخليّ للإنسان، إلى أبعاد لى عتبات ع -في بعض أمورها -العجائبيةة صّ ومن هنا يشير وقوف القّ 

من  تجعلنا نتعرفصور وأشكال معبّرة، إلى خلق  الفّنانفي عالم اللاشعور، فثمّة حاجة لدى  تغوص بعيداً مثيولوجية، 
 روجاً خقد أتاح لها اللاشعور، غوص القصّة العجائبيّة في أعماق الانفعالات التي عاشها الإنسان، ولعلّ جديد على أقدم 

، مع المعطياتتاحها وتفاعلها نفالقصة ، يزيد من قدرة اتلك سه كتع الذاتي الذي قالاعتيادي، والاستغرامط عن النّ 
 أحياناً في تصرفات بعض الأشخاص.يظهران  اللذينوتفسيرها للشذوذ والغرابة، 

فالتخلخل ، نلا يعيها الإنسا ة، والأفعال وسلوكيات غريبة،يشكّل مصدراً لأمراض نفسيّة عدّ  مثلًا: فالكبت
والانسجام الذي تعيشه الذّات الإنسانيّة، والذي ينعكس على علاقتها بالمحيط، ليس وليد اللحظة، وافتقاد التّوازن 

الطّفو على السّطح،  لا يمكن للمكبوتالمتوتر بالقهر، " بصورة عامّة  طويلة من الإحساسعهود وإنّما يعود إلى 
7] ".والتأثيرعلى الفعل  من تلقاء ذاته على صورة ذكرى ولكنّه يظلّ قادراً   ] 

لإنسان فعندما يرتد ا، ذات طة العمق الدّاخلي للاسر، بو لقد عملت القصّة العجائبيّة على انتهاك ما وراء الأسرا
دو كل بين الحلم واليقظة، وهنا يب أمام ذاته المفعمة بالأسرار، المفعمة بالغموض، تزول الفروق بين الماضي والحاضر،

د القصّة والصّراعات داخل الذّات، وهنا تشهوكل ما كبته بتأثير المحيط، سبباً لتوليد التّناقضات ما حرم منه الإنسان، 
 القصّة تشعّ  كذلوب بل لايزال قادراً على الفعل، والتأثير وخلق التّحولات،العجائبيّة انفتاحاً على الأزمنة، فالماضي لم يمت، 

دون  خلق الإدهاش والغرابة، ولكنلتغدو مستودعاً لتجارب مختلفة، ت المحدودة،يحاءات التي تتجاوز صورة الإنسان بالإ
 ن تفقد طبيعتها الإنسانيّة.أ

ت لاتستغلّ القصّة العجائبية قدرة كلّ من الهذيان والأحلام، في توليد طاقات هائلة من التّصرفات والخيا   
الأشياء، والنّظر من  نيّة لمعرفةغطريقة ب القاصّ  يمدّ و لهذيان يعكس تجدّد إحساس الذّات بالمحيط، فاالغريبة 

" ففي الأشكال الخطيرة من  خلال اختلاطها بآلاف من الصّور والمشاعر، هذا الخليط الذي يولّد غرابة وغموضاً،
8] محتملة" الهذيانات الكامنة يضرب المرضى أرقاماً قياسيّة من فن حبك نسيج متماسك من لامعقوليات  ] 

، تستدعي تتجاوز الأحداث صورتها المألوفة المحددة، لتعود أحداثاً خرافيّة في بعض جوانبهااللامعقوليّات وفي هذه 
 لحركة المتناقضات، في صراعها داخل الذات. استخداماً خاصاً 

                                                           
 .141دروبي، سامي، المرجع السّابق، ص- 5
 .63ص، 1975رايش، ويلهام و آخرون، الإنسان والحضارة والتحّليل النّفسي، تر: أنطون شاهين، وزارة الثقّافة، دمشق،  6
 .134، ص1986تر: نبيل أبو صعب، وزارة الثقافة، دمشق، فرويد، سيجموند ، الهذيان والأحلّم في قصّة غراديفا جنسن،  7
 .178فرويد المرجع السّابق، ص 8
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قدرته على الحكم، ولا  عن انقلاب في لا ينجمبهذيانه، فإنّ ذلك  " فإذا ما اعتقد المريض اعتقاداً جازماً 
على شيء من الحقيقة، وفيه ما يستحق التّصديق  كل هذيان يحتوي أيضاً  في هذيانه، لأنّ  مغلوطيستمدّ ممّا هو 

9] فعلًا"   ] 
س الاختلاط، وضبابيّة انتماء الحدث للواقع، أو عدم ساأتقوم على  -في أهمّ جوانبها –ولعلّ العجائبيّة 

كفّ عن ت، إنّها بالعجائبيةللطاقات، التي يفتحها الهذيان، أجواء مفعمة  القصّة باستغلالهاانتمائه، وبذلك تخلق 
فاتحة  والنّفسيّ، كونها تعبّر عن الإحباط، الذي تعانيه الشّخصيات فقط، بل إنّها تأتي زاخرة بالعمق الإنسانيّ 

شتتة مت والأحلام والرّغبات، التي تبدو المجال لتحليلات ذهنيّة، تغوص في الباطن، تستحضر خليطاً من الذّكريا
 ن أشد الذّكريات تأثيراً في العمق الدّاخلي للذات.ممنتزعة من الماضي والحاضر، و 

 ىعل خصيّة، خالقاً تمازجاً غريباً عبوّد، يحيط الهذيان بأبعاد الشّ  ةلأنيس (المحطّة في ثرثرةفي قصّة)    
لها لم  ةداعيات لا قيمتفالذكريات التي كانت تبدو ك تدور القصّة حوله،ة، موضحاً صراعاً داخليّاً مستويات عدّ 

 ، خرآاستبدال شخص مكان شخص  ةلحظا وجهأ ةهنيّ الذّ  العمليّةشعور لتبلغ اللات من قبل  غلّ لقد است   ، تعد كذلك
على ة صارم ةرقاب ن فرضتأفهي وبعد  ة، الفتا لنفسيّة الدّاخليّة السّيرورةتقع في طريق كشف   ةنقل لا  شكّ م

مر الذي الأ ، على خيالها (عمرو صورة )ت حّ ألفقد  ، من تحب رؤيةاح رغبتها في ذاتها لم تنجح في كبح جم
 ةالهامّ  الوحيدة العناصر " نّ أذلك  ة، لا شعوريّ  ةمن طاق ةنابع ، ةهذيانية بصور  ةالحقيقيّ جعلها تستبدل صورته 

1] " يقاظ العواطف  بقدر قدرتها على إإلّا  ةفسيّ النّ هي العواطف ولا يؤبه لكل القوى  النّفسيّة ةفي الحيا فعلاً  0  ] 
بة، ر وام ةيّ أن بشكل مباشر دون ل لها الآتتمثّ ة ظنتها غير مهمّ  و بها، فكار التي لم تبال  كثير من الأف   

ات خصيّ شى تحوير ة إلوهذا ما يدفع الفتا بالخيال، الحقيقةو  ،واقعاللافيها الواقع ب غامضة، يختلط حداثاً ألتنتج 
ب عويض عن مشاعر الاغترامن التّ  ونوعاً ، اخل انسجاما مع الدّ ، ة ى شخصيات لا واقعيوتحويلها إل  ،واقعال

 .والمكاني  فسيّ النّ 
مكان  ةحلال شخصيّ إعلى  الخارقة القدرةالتي تتمثل في  ، بخصائصه حاضراً الغريب  و غدولذلك ي    

 تشغلة حقيقيّ اً صور  طياف من نحبّ أعالم تصبح فيه  ، المنطق نالقارئ في عالم يبتعد فيه ع مدخلاً  ة،شخصيّ 
 .من الفراغ  اً ز حيّ 

لم  ؟نأيلى إ .ثم حمل حقيبته ومضى بقسوةزاح كرسيه أ ....حاجبيه ضباً مق جل طويلاً رّ ال  ق بيحدّ "   
ركض بين المسافرين أرحت .....هو  ....ه هونّ إمشيته  قامته ، هي ظهره يشبه ظهر عمروإليا  . على سؤالي يردّ 

 تقهقه .وقفيهأامك أم جل الذي يمرّ رجوك هذا الرّ  أالتي تقف بعيداً أة قلت للمر . لم يرد  - عمرو ...ناديته عمرو
1]!" ؟ي رجلأوقالت  المرأة  1 ة من غراب المرأة تضحك أن  جداً وطبيعي  ، خرون ما تراه  يرى الآلّا أ اً طبيعي جدّ [  

تها بطار كإوقد خرج عن  -للفتاة اخليّ العالم الدّ ة وفي ذلك وصف دقيق تتناول فيه القاصّ  ، منها ةما طلبته الفتا
هدمه وبناؤه من جديد : يد تشكيله أ عقد  ، واقعيّ  بأنّهما يوصف  نّ إ ة.ائبيّ عج القصّةفجاءت  ،بوضوح تام -له

 .يّ ن يطلق عليه واقع نفسأوهو واقع يمكن  ة، الفتاداخل منسجمة مع   هالكنّ  ،للواقع ةمخالف ةبطريق
أة زق المر أتجسد م مألوفة، حداث غير أو  ةفتقوم على تقديم عوالم غريب ( الكريستال ة )ا في قصّ مّ أ    

حداث على الأ الغرابة إضفاءساس في العامل الأ ي،الهذيانوقد يكون اللاوعي في جانبه  .في تصادمها مع الواقع
                                                           

 187فرويد المرجع السّابق، ص  9
 .152فرويد، المرجع السّابق، ص 10
 43ص 1999عبوّد أنيسة، تفاصيل أخرى للعشق، اتحّاد الكتاب العرب، دمشق،  11
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يفشل  نما ذهبت وأي ،التهيؤات التي تطاردها ةيد من تعقيدها وغموضها غرابز و ت، الفتاه بها  تمرّ  كلّها، التي
ما تلاشيت كلّ "  :   ةواحد ةن توقفت حياتها عند لحظأبعد  ، و تنسىأاس في جعلها تهرب الفضاء المنفتح على النّ 

ثراتها نرى أو  ةارتطام مزهريع سمأو  .س ملمسهتحسّ أتحت الجلد  يجفّ  أم الذي بدالدّ  لأراقبسحبت يدي  ةاويفي الزّ 
1] " مامي أ 2 ]. 

نما يأى كابوس رهيب يطاردها إل الواقع، ليتحولانفصالها عن  ةويزيد من حدّ  ،شتتهاتو  يؤجّج اضطرابهاالخوف  نّ إ
 .وكيفما التفتت ذهبت،

 ردودفي توليد  الفعالةسس من الأ ةالقصّ في هذه  هنّ إف ،للغرابة دةالمولّ ذا كان اللاوعي من العوامل وإ    
 البداية، ثبت حضوره منذ أحمر الذي من اللون الأ أتبد ة، مور عدّ أشترك في توضيحها التي ت ، ةخصيّ الشّ فعل 

  اً ر يخأ حمر ثمّ الأ الطاولةلى غطاء ، إ الخمريّة الأريكةمن  اً ءبد ، حمريسيطر عليه اللون الأ الغرفةما في  فكلّ 
 فةكث  والم   المركزية، حكم التّ  ةن نقطكوّ حمر ي  اللون الأ نّ إو  طّخ يدها،ول ، رضالذي انسكب فوق الأ ، حمرم الأالدّ 
 خذ طرقاً الذي اتّ  ، المحتدم هفي صراع فسيّ على الكشف عن الجوهر النّ  ةوقادر  ، في ذهنها ةالتي ستبقى حاضر ، 

من  ةنابع ة، سرار خفيّ أفقد كشفت عن  ة، خصوصيّ ثر كبرز والأالأ عور بالذنب كانتالشّ  ةعقد لعلّ  مختلفة، 
والله  ..فقط ة..خر قهو آرغب بشيء ألم "  ةى ذلك في تكرارها لعبار وقد تجلّ  ، حدهاأل الخوف يشكّ ة مصادر عدّ 

1]؟" تصدقني ألا 3 الذي ، دم تي بعد ذلك النّ أي ثمّ  ، خرينمام الآأو  ، لاً وّ أ مام نفسهاأبذلك تدافع عن نفسها  وكأنّها[  
 بالقصّة ذلك رذكّ ي ، المحاولات  غم من كلّ على الرّ ل واالتي ترفض الزّ  ، العنيدةم الحمراء الدّ  ةل في بقعتمثّ 

ندمها لم يكن  نّ أوكيف  المحرمة،  الغرفةعندما دخلت  القصّة ةوما حدث لبطل (الزرقاء اللحيةصاحب ) الشّعبيّة
 .رغم محاولتها ةص من البقعخلّ يساعدها على التّ 

 بدائيّة،الحر بطرق السّ  المتحجرة، تذكّرم الدّ  ةخراج بقعإ ةحاولت الفتا الهستيرية، التي ريقةالطّ لى إ ةضافإ    
وما بهم. ذى حاق الأإلفي  يكرههم، كطريقهشخاص أر عن التي تعبّ  ،مىالدّ  لوخزبوس احر يستخدم الدّ وكيف كان السّ 

 .نسمنها لتطهير نفسها من الدّ  ندمها، ومحاولةعن اً على نفسها تعبير  العقوبةنزال إنوع من  ةتفعله الفتا

رجل تراه يهيج ذاكرتها  هستيرية، فكلّ  ةبطريق قابلة للتّصعيد ،ةسبملت ةتصرفاتها غريب علقد ج الهذيان نّ إ 
 وبةالنّ فريغ في لى التّ إ المؤدية للأفكار، الطّريق اللاشعوريةريق الطّ  " نّ أوتعيش معه معاناتها من جديد ذلك 

1]" هيجقدر كاف من التّ   مذا تراكإلاجتيازها من جديد  أةعلى الفور مهي الهستيرية، تصبح 4  ] 
، نتقام ورغبته في الا ، اووحشيته احبيبها بكل رعبه ةه صور عم حاملاً  المغسلةالذي يطفو فوق ، م لقد كان الدّ    

ه منذ ولكنّ  ة، اقعيّ لا و  ةقد انتهى بطريق صّ النّ  نّ إ .المقاومةو أوازن على التّ ة تها القدر فقدأالتي  ، الهيستيريا ةج لنوبالمهيّ 
 . اللاواقعيةر هذه ويفسّ  دكان يمه البداية

تعبّر ، عدّةلأفعال ان مصدرين الآخر  بحا هماأصالشّخصيات، ف ماتعاني منه نذيلال والخوف القلقأمّا 
تقابل المبالغة في العواطف  الثّرثرةوثرثار، وهذه  مهتاجذلك أنّ القلق محموم على الغالب، "عن طبيعة الشّخص، 

1]القلقة"  5 ، وقد وجدت القصّة العجائبيّة، في مظاهر القلق، ما يسهم في تعميق إفراز أشكال من الغموض، [  

                                                           
 110، ص1996العرب، دمشق،  اتحّاد الكتاب عبوّد ، أنيسة، غسق الأكاسيا، 12
 .111عبّود ، أنيسة، غسق الأكاسيا، ص 13
 .566-565،  1969، 2فرويد تفسير الأحلّم، تر: مصطفى زيرو، مارك شكومبرجيه، دار المعارف، مصر، ط 14
 23، ص 1988لوغال، أندريه، القلق والحصر، تر: وجيه أسعد، وزارة الثقّافة، دمشق،  15
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فقد تكون التّربية التي تتصارع في داخل الإنسان، الذي تتحكّم فيه قوى غيبيّة مجهولة، تتجلّى من خلال أفكار 
الآليات العقليّة  " وبناء على ذلك تعدّ تلقاها المرء في الأسرة والمجتمع، قد غرست في لا وعيه عقداً ومخاوف، 

نجحت  أو إخفائها، ولذلك فإن حقيقةها تعمد إلى تشويه الأنّ عند الأنا وسائل غير معقولة لمعالجة القلق، بسبب 
عن مرونة التّكيّف. لكن عندما تخفق هذه الآليات  دهوتبع، فإنّها تستبدّ في سيطرتها على الأنا، راضهاأغفي تحقيق 

 لالاتزان النّفسيّ واختلال للانهيار العصبي، واختلا ةضنا تحت سيطرة القلق المضني، وعر يصبح الأالعقلية، 
1]خصيّة" الشّ  6   ] 

بذلك  كتنف سلوك الشّخصيّة القلقة، ساعيةوقد استفادت القصّة العجائبيّة من مظاهر اللاتمايز، الذي ي   
ات العالم انعكاس الذي يمتزج في أعماق الكيان الإنساني، مختزناً ق أو المستترة، فالقل إلى تحقيق المعرفة المنطوية

ة، الغامضو  ةمن التّصرفات اللامعقول ه العجائبيّة لعرض نماذجإياها إلى أفعال غامضة، تستغلّ الخارجي، أو محوّلاً 
صيّة خشّ على تفكير ال نعكاسهمثلة التي توضّح صورة القلق، واعبود من الأ ة( لأنيسالسّاعة)  قصّةيمكن أن تكون 

ا، صوتهها، بعد أن تعالى كزي، يستقطب الأفكار المقلقة الخالقة للتوتر كلة تظهر كرمز مر اعفالسّ  وتصرفاتها،
 وتحوّل إلى ضجيج لا يحتمل.

داخل بين صوت السّاعة وأفكار الفتاة، جعل بسببه عاجزة عن القيام بأي عمل. إن هذا التّ  تقف الفتاة  
بشدة، ومن هنا يتخذ القمع  معت، وقد ق  من بحرية تامّة، لتتذكر الفتاة أوّل تجربة حبّ لهاالسّاعة مفتوحة على الزّ 

بعده النّفسيّ، وحضوره الدّائم، وما يحمله هذا الحضور من الأفكار والمعلومات اللاواعية، ومن إزاحة لا شعوريّة 
ات اللاواعية، ومن إزاحة لا شعوريّة تجعله يجذب الكثير من الأفكار والهلوستجعله يجذب الكثير من الأفكار 

ر على الفتاة قلق طيسيلحديد، على نحو يؤجج الإحساس بالمأساة، اقع، واقع المرأة بالتّ الجزئيّة، التي تصوّر الو 
ذلك لم ينفع، "  ا على القراءة، ثمّ محاولة النّوم، كنوع من الهرب، ولكنّ همتأزّم، حاولت النّجاة منه بتركيز انتباه

ح ديك الجيران، غير أنّ ساعة أبي يالليل، ويص ف.تك قرأت عدّة صفحات قبل أن ينتصأبي تدور تكساعة 
قيق ن. وكأنّ صوتها قد تحوّل إلى ةبسرعة وشدّ اربها تتطاول وتلسعني. إنّها تدقّ عق أخذت ع، ووتتسأخذت تكبر، 
1]الجيران"  ةبي وثرثر أصوتها يشبه شخير  ضفادع أو أنّ  7  ] 

ينبثقان  حولينضفادع، فإنّ هذين التّ قيق عة، أو عندما يتحوّل صوتها إلى نفعندما تتطاول عقارب السّا   
السّاعة من مجرد قطعة أثاث لا  ن حال داخليّة شديدة الكثافة، ثقيلة الوطأة، وما حدث هو أنّ القلق قد حوّلم

منوعات التي م" فالكلّها، وما يرافق ذلك من عنف وظلم وقمع، إلى مصدر مفجر للأفكار المكبوتة قيمة لها، 
ذ الطّفولة ومدنياً أشهر من أن تعرّف. قانون المجتمع في أشدّ وجوهه قمعاً، منقوش من ينياً تفرض على جسد المرأة د
1]  كيّة هذا الجسد وتعبيراته، ورغباته..." على جسد المرأة، في حر  8 ] 

انطباع التّوتر، وإلى جانب ، خالقة وليتصاعد الإحساس بالأصوات المتشابكة، بصورة تخرجها عن الواقع
ينتهك بصورة هستيرية،  يتحكّم فيه قلق، يتلّقى مؤثرات خارجيّة تتضخم بشكل يخترق المألوف،ذلك فكلّ ما يجري 

عن التّوتر الدّاخلي الكثيف، المرافق لوجع الذّات، التي تقع ضحية سجن القرارات  النّاجمويكشف عمق الاضطراب، 

                                                           
 .101في ضوء التحليل النفسي، ص عباّس، فيصل، الشخصية 16
 66ص 1991عبّود، أنيسة، حين تنزع الأقنعة،  اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  17

  8حجازي، مصطفى، التخّلف الاجتماعي) مدخل إلى سيكولوجية الإنسان المقهور(، المركز الثقّافي العربي، ط 18 -

 214.ص 2001
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صوت الجيران ت السّاعة مع صوت الضفادع، مع و ص ليتحدّ ن قبل الأسرة والمجتمع، خذة بحقها متالم  المسبقة 
 طريقة جديدة لفهم الفعاليّة النّفسية، مرعباً، يتصاعد بفعل القلق، وقد عرض اللاوعي الأفكار الهذيانية، مقدماً  اتّحاداً 

إلى  تنتهيظاهرياً، ولكنّها تكوّن موضوعات فرعيّة الخالقة لأشكال لانهاية لها من التّعبيرات، الشديدة الاختلاف 
 بقدرتها ولا يثق بها.منغلق، لايؤمن مجتمع العجز والقهر، اللذان تعاني منهما المرأة في  ماإنّهموضوع واحد، 

ريقة خارجة يموج بالغرابة، ترتسم فيه ملامح الأشياء والأشخاص، بط فتقدّم عالماً   (الصّمت أبراجأمّا  قصّة )     
يها الشّعور فالأشياء واستقرارها، فمن البداية يتمّ التّركيز على الحال النّفسية، التي يختلط  ةالمألوف، تكسّر منطقيّ عن 

 قدرته بفعل الخيال. باللاشعور، وما يفرضه هذا الاختلاط من أفكار وسواسيّة، يدعمها القلق الذي تتضاعف

كل ما من شأنه أن يكشف عن العالم الخارجي، المتحكم وتر الدّاخلي يلتقط لتّ فاوعلى هذا النحو،    
 وبسبب ذلك ،معاً  ، والذي كان يعيش تجربة المؤمن بالخرافة، والرافض لهابالحال النّفسية والفكرية لبطل القصّة

نك مصاب أاستغرب الجميع قالوا ب"   استثنائيةلتي يتحكم فيها اللاشعور بصورة ، ا المتقلبةلم يتح له فهم مشاعره 
 نك تخرج ليلاً أوالده وقالوا بة  يرى جثلّا أحرام كان يجب ، ن توفي والدك ونزلت الى القبر أبداء الصمت منذ 

 ...عليك الماء ...تسكبمك أله بقدمك فتفتح ركت ةى تصل الى بيت فاطمبواب حتّ على الأ نت نائم تدقّ أوتمشي و 
1] "باتجاه الحقول تفتح عينيك بانشداه ثم تركض مسرعاً  9           ] 

ميع جم في الذي تحكّ  ، ابع العصابيالطّ  أججقد  ، اسذهان النّ أفي  المستقرةته على تجاوز العقائد أعدم جر  نّ إ 
 ةمدتحلممشاعره اة ف من حدّ ن يخفّ أنه أذلك من ش وكلّ  ، الغريبةصرفات والتّ  والعزلة، بالكلام  الرّغبةعدم ف ، تصرفاته

 اً حداث طابعهذا المكان الموحش ليضفي على الأ المقبرةتظهر  ، والمعرفةالبحث عن الاستقرار  ةوفي رحل ، عماقهأ في 
 ، رسالقبالقهر و  مليئةشباح أخصيات فالشّ  الخرافة، ى إل المنسوبة القداسةالخوف الذي تمارسه  ي عرّ ي ، مخيفاً  اً كابوسي

ى، وتالخوف من الم ا، هينابيع التي قد تجفّ  الطبيعة،   الخوف منالهستيري،  من الخوف عالية ةبدرج المشوبرقب والتّ 
 ظةاللحذا كانت إو  .استرضائها من  لذلك لابدّ  كالأحياء، وتفرح  تغضبوهي  ، ينما ذهبأراهيم تلاحقه إب  جثة والدف

 الخرافة، ء نتفااهذا لا يعني فإنّ ، معاً ن آز له في للرفض والمحفّ  الممثلةالقصوى  اللحظةهي  ،مثالم فيها التّ التي يتحطّ 
، مر الذي يؤسس لحال من غياب الوعي الأ ، جومو اس الذين يغرقون في خضم الخوف والذهان النّ أوالقضاء عليها في 

 عقوبةبراهيم إوليكن حرق ، فكير بالمساس بهذه الخرافات مجرد التّ ، من ري تيسهخطر من ذلك لحال من الخوف الوالأ
فمن  ها، ة تشابك عوالملدرج اً عرافو  ، حداثالأ ةلفاعليّ  اً جكان الخوف مؤجّ  قدل ،س هذه المقدساتمو  أتجر  لأنّه ، طهيرت

اثها الغريبة، البداية تبني أحدفهي ومنذ  بالغرائبيّةيموج  عالماً  القصّةمر الذي جعل عالم الأ ، لى الوهم وبالعكسإالواقع 
 مسبّباً ومفسراً لها في آن واحد.اعتماداً على الخوف، بحيث يغدو الخوف 

 ليه؟يلجأ الإنسان إبعدها العجائبي المثير، فلماذا فإنّه يقدّم طاقات متنوعة، تمنح القصّة  السّحرأمّا    
 وريّةحال لاشع ما أحدثفيه،  التّأثير غير قادر علىجعله على واقعه  السّيطرةنسان وعدم قدرته على الإ عجزلّ لع

الذي  لحلّ م احر ليقدّ السّ  الغاية، يأتيعلى امتلاك  القدرةعور بفقدان والشّ  ةلحاح الحاجإ تحتوالخوف، فبالاضطراب  سمتتّ 
 .المتنوعة ةاه ظروف الحياإيفقدته أوازن الذي ليه التّ إويعيد  يرضيه،
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نطق بها يعلى نفسه وتسمح كلماته التي  يطرةالسّ نسان الانفجار يفقد الإ حدّ لى إيصل الانفعال " فعندما  
 ةالقوّ  الغاية، لتقدّم ةهذا الانفجار تقبع صور  لكن فوق حلّ  .دفقبالتّ  تو بلتوتر الفيزيولوجي المكل ىعموسلوكه الأ

وتر نفسه في بينما يصرف التّ  ....باتجاه هدف محدد فعال ظاهرياً والأ وتوّجه الكلماتم وتنظّ  ،الفعل لردّ  افعةالدّ 
2].." شباع لى الإإقرب أ المرجوة الغايةوتبدو ة خيلات المسيطر التّ  والإيماءات، وتخبوالكلمات  0 ]. 

 تتصف ى تعديل بعض مظاهر الحياة التيإلويسعى  ة، د نتائج الى مذهلحر يولّ السّ  من هنا فانّ و   
غم من على الرّ و  لأنّهيء نسان والشّ بين الإ العلاقة ةخاصي هو بالأحرى و أيء الشّ  خاصيّةفالسحر هو  بالركود "

2] "جله أمن  غمصا هلأنّ  إلّا  بداً أر حنسان لم يصنع السالإ نّ أ 1  ]  
بين محتويات مختلفة، وأن يثير بوسعه أن يربط  ، إنّ مختلفاً إذاً يوسّع دائرة الحدث، ويمنحه فهماً  فالسّحر

  ىداخل تفكير الإنسان منذ أقدم العصور، " فالسّحر ينتمي إل الصّلة بما حفر عميقاً من التّساؤلات ذات جملة 
السّحر علم اكتشاف قوى الإنسان الخفيّة، وهو يقوم على الحدس القويّ  عىي دن لنّفس، ويمكن أالجزء الخفي من ا
اس اليوميّة، وحينما يتمّ إدراك هذه يزيد عمّا تقابله العين أو الحو بلا نهاية في الحياة، الذي  بأنّ هناك الكثير،

2]الفكرة بوضوح كنوع من الحدس، فإنّها تولّد نوعاً من القلق والإثارة الهائلة الممتعة"  2 لقد تم استغلال هذا  .[ 
والتي  والغامضة،  المتشابكةمت نماذج من العلاقات التي قدّ  العجائبيّة،  القصّةمن قبل  الإثارةوهذه ، القلق 
وغير  ةسباب غائبوتكون الأ ة، وغير متوقع ةتائج مدهشفعندما تكون النّ  ، د الاحتمالاتجاذبيتها من تعدّ  تاستمد
 ةر بصور ن ينمو ويتطوّ أك يمكن لهذا الشّ  ؟ دى الى ذلكأحديد ما الذي ولا يعلم القارئ على وجه التّ  ة، ظاهر 

شبه  الغايةاشئ بين تحقيق النّ  السحر، فالالتباسعن طريق  مناسباً  م تفسيراً وتقدّ  ةالعجائبيّ  القصة دائمة، لتأتي
 ، والدهشة والحيرةردد من التّ  حوالاً أن يخلق أنه أمن ش الغاية،حقق من خلالها ت  التي  الكيفيةو أ المستحيلة، والطّريقة

الذي ، فسيرمن التّ  اً نوعم حر ليقدّ السّ  يأتيومن هنا  ، عالمها العجائبية القصّةالعناصر التي تبنى عليها  همّ أ وهي 
 .ءلك والالتباس يتضاردد والشّ يجعل التّ 
التي  اة الأدها نّ إ ، القديمةالتي استخدمتها القصص  السّحرية، دوات الأ همّ أ حد أ(  آةالمر  )ما تكون ربّ   

نسان الإة عرفالقادر على م حريّ ور السّ تحتفظ بهذا الدّ آة ت المر قد ظلّ و ، ن يراه أها ما لا يستطيع لنسان بفضيرى الإ
 المتنوعة.مشاعره واكتشاف الحقائق معرفة  ة، بدق

 ، ةوشفافيّ  بأمانة  ةداخل الفتا الذي يعتملفسي النّ  التّأزم المرآة تلتقط  ، ودعبّ  لأنيسة )المرآة(في قصه  
 المرآة الذي تعكسه  ، والتوترى شعور القلق إل ةضافإ ، فسيراب النّ تخرين والاغعن الآ ولانفصال  بةالكآ فإحساس

 ةفي معرف فعالاً  ق دوراً تحقّ  ، التي تظهر هنا ة فالمرآ وعلى هذا  السّحرية، وهنا  تكمن مقدرتها  ، شيئا فشيئا
 وجوهاً  فرأيتمن جديد  المرآة لى إنظرت  تّحوير" يف والز عن ال ورؤيتها على حقيقتها بعيداً  ، الكامنةالمشاعر 

خر بحائط ينفصل عن الوجه الآ رى وجهاً أكنت وفي كل مرة (.....ماه)أ ومراهقين وشابات لأطفالتتزاحم ة كثير 
 ةووجوه معلمات ورسائل عشق كتبها شاب لصبي مدرسة لاوير رى طرقات ومأو  كالحجارة المصفوفةمن السنين 
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 الغريبة المرأة ها مع وجه هذه كتشاب فكّ أن أدت أر  ...تزاحمت كانت الوجوه حياناأاسمي  لعرفها وكانت تنتحأ كنت 
2]ة" مرّ  لأوّلراه في بيتنا أالذي و  3 ] 

 ،منه  رن تتحرّ أت زها الذي قررّ جوع ، فهاو ومخا الكامنةتحمل ذكرياتها المرآة، التي تظهر في  الشّرسة فالمرأة   
 ةكانت سجين لأنّها ،التي طالما كانت تعجز عن استعادتها ، طاقتها باستعادة قةالثّ عطاها أ الذي  المرآة،قرار كسر  بتنفيذها

 ة.مفهوم ضبابية غيرة مر الذي انعكس على تصرفاتها فجعلها غامضالأ ، فيها من هواجس لوما يعتم ، ذاتها

 الأبّ  يأتي بعد ذلك، ل للقلق والانقباض وّ ها الحامل الأإنّ ، لا تمنح الحنان  ة،قاسيأمّ في لا وعيها هي  فالأمّ     
صلاح إلى ع ةلقد صارت قادر ، م في قراراتها التي تتحكّ ، وعيها الفجوات  لا بذلك تنتهي في، و ه ماتأنّ  الفتاة رالذي تقرّ 

 .قعلى الانطلا درةوالق بالثقة،  مليئة ةلى حياإجديد  نم والعودة ، ةفسيّ النّ الانكسارات التي تعاني منها حياتها 

ها تبدو غير مر الذي جعلالأ وشفافيّة، ةبواقعيّ  الغريبة، وعكستها فسيّةالنّ حولات هذه التّ  كلّ  المرآة لقد رافقت     
 للأخرين. ةواضح

فإنّ المرآة عكست الصّورة الكامنة في اللاوعي، بعد أن وصلت التّشوهات الرّوحيّة  مواء()أمّا في قصّة     
ورت كإلى أقصى درجة من درجات التأزّم " اقتربت من مرآة أخرى...رأيت القطّة أردت أن أصرخ) أنا قطّة( بكيت ت

ي في وجهه... بت مخالبت. نش!  انتفضاقترب سامي ، مالها قطتي؟ على نفسي مثل كرة وأخذت أموء...مواء... 
واحدة وجدتني على جدار الفندق أحدّق لأرتال هائلة من القطط التي تطاردني...ولا أعرف  وبقفزةسال دمه   

2]لماذا؟!"  4 تعد ق فيها، تحوّل إلى حال عصابيّة، شطرت الذّات، فلم ، إنّ الشّرخ الذي أصاب حياتها وتعمّ [  
لذلك لجأت إلى المرآة، لترى وجهها وتتأكّد من شكوكها، أو تدحضها، فتاة أم قطّة؟  قادرة على التّمييز أهي حقاً 

الرّوحي والنّفسي، ق ، وبينت خطورة الانسحاانتابت الشّخصيّةة قد أظهرت الحال الغامضة والمقلقة، التي آ إنّ المر 
 منهما الفتاة، وافقت أيضاً عمليّة التّحوّل. تعانياللذين 

 دّاخلقدرة سحريّة تكمن في عكس المولعلّ قدرة المرآة على عكس صورة العالم الخارجي بدقة وأمانة، قد منحها    
ات والحواجز ، الماضية والحاضرة، وبذلك يتمّ التّعرف على العقبوأمانة، فمن خلالها تلتقي الحياة الواعية واللاواعيةبدقة 

 التي تعيق اندماج الإنسان مع ما حوله.
ن، وفقر هرة تشوّه العالم، وانعدام الأماظتنفتح القصّة العجائبيّة من خلال السّحر على دلالات التّحوّل ملك وبذ

 ح تحت وطأة الواقع.ز الذي ير الإنسان 
لتي اابقة نستطيع أن ندرك بسهولة الصلّة التي تربط أعماق النّفس المتأزمة، والتّصرفات من خلال القصص السّ   

 نطاق الواقع، بطريقة تولّد الكثير من الأفعال العجائبيّة.تبدو خارجة عن 
 : الزّمن

يختلف وهو  في بعض جوانبه خصوصيّة وال، بطريقة أظهرت عالماً يموج بالغرابة،  الزّمن يعقد جرى تطو ل    
  .، عن غيرها من القصص العجائبيةحضوره في القصّة في 
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 عد للتعامل مع الشّبكةلا تكاد ت   مظاهر لا تكاد ت حصى وطرائقيمكن القول: " إنّ هناك في البداية،      
التكيّف مع المبدع على  خصيّة، وعلى مقدار براعةالشّ   ستلاب، تبعاً للأحوال التي عبر النّصّ القصصيالزّمنيّة 

بكة الزّمنيّة متداخلة بحيث لا يمكن ت والأحداث السّرديّة آخراً، والشّ ، ثمّ تكييفه مع طبائع الشّخصياالزّمن أوّلاً 
2]العامّة التي تربط بعضها ببعض" فهمها إلّا إذا وضعت في أسبقيّة العلاقات  5   ] 

ستخدام الزّمن اً، تبعاً لمراحل تطور القصّة، فاولكن هذه العلاقة ضمن النّصّ القصصي شهدت اختلاف  
التقليديّة يلعب الدّور لقد كان الزّمن في القصّة في القصّة التّقليديّة يختلف عن استخدامه في القصة الحديثة، 

 ةيّ دارتدا ةأو حرك ، ى الحاضر إلى المستقبلإلمن الماضي .حركة أماميّة تحرّك الزّمن القصصيّ..الأساس "فسواء 
يحقق البناء المطلوب من  النّهايةفهو في  ، منتظمةغير  ةقلبتم ةحركو تحرك أ ، لى الماضيإمن الحاضر 

 ، بين بناء القصّ  العلاقة قاً محقّ  ، ةالقصّ يعود فينغلق داخل  ثمّ  ة، على الحيا ه يفتح القصّ نّ إمن من حيث الزّ 
2]  "خرى أ ةالمغلق من ناحي المفتوح وعالم القصّ  وبين العالم الخارجيّ ة، من ناحي جربةالتّ وبناء  6 ]  

لى إب المنتمون اتفالكّ .  منالخاصّة بالزّ العلاقات  ةطيفيّ  شفافيّةما نلمس  فغالباً  الحديثة القصّةا في مّ أ 
 صرف، كمسألةمنطلق ذاتي  من معه للزمن، يتعاملون  يّ الموضوع ابعالطّ يرفضون  المتطرفة الحداثةتيارات 

2] المحدودة"نا اخلي والأبالعالم الدّ  متعلقة ةخاصّ  7   ]  
ى إلبه نل في بعض جواي تحوّ ذال،  العجائبيّة القصةع عالم للزمن وسّ  يابع الموضوعرفض الطّ  نّ إ  

 داخلياً  عماقه عداداً أ نسان يحمل في إ كلّ  نّ  أمؤكداً  ، هاضمو غبزخمها وغناها و  البشريّةفس استكشاف للنّ  ةرحل
وهكذا لا يوجد زمان متجانس  .خرينشخاص الآعن عدادات الأ ومختلفة متناقضة ةر الوقت على هواه بصور يعيّ 

2]..." به  معياره الخاصّ  يبدعسان إن وكلّ  ، بقدر ما هناك من بشر متعددة ةزمنأبل يوجد  8   ] 
حساس ه الانفعالات الإيرا ما تشوّ ثفك ،نسانبمشاعر الإ ةمتين ةاتي للزمن جعله يرتبط بصور ابع الذّ الطّ  نّ إ   

، يق والقلق والضّ  ةدالشّ  ةفس في حالطوله على النّ  دفسي الذي يزامن النّ لى الزّ إ الشّأنوهنا ينصرف " ، من بالزّ 
من  ةمجرد لحظ اعةوالسّ  ة، واليوم ساع ، سبوع يومالأ نّ أحتى ك ، طوله عن مداه الحقيقي على هذه النفس ويقلّ 

2] ..." السّعادةحوال أمن في الزّ  9 ] 
لم يعد للزمن ذلك ف، نسان من والإبين الزّ  التقليدية العلاقةتوسيع في ر ثلغ الأأبذلك كان له  ولعلّ     

مر الأ الشّخصيّة، قوال وتداعيات أالماضي مع الحاضر عبر  زجتامف الأزمنة، ما تداخلت نّ إو  ، تابع الخطيّ التّ 
والحلم  والمناجاة،  ،غير المباشر اخليّ الدّ  فالمنولوج ، "الداخلية الحالةوء على يط مزيد من الضّ للى تسإى دّ أالذي 
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و أ ةوتكرار كلم، شخيص مز والمجاز والتّ استخدام الرّ ، و والمكاني منيّ والكابوس والمونتاج الزّ  اليقظة، وحلم ، 
وغنى  ،عر بكثافتهاالشّ  لغةمن  ةقريب البسيطة، الواقعيّة  النّثريّة اللغةعن  ةبعيد ات، ولغة العبار  بدايةفي  ةصيغ

3]" دلالاتها  0   ] 
 المسألةمن الزّ  ةلأوتبقى مس ، ةالعجائبيّ  القصّة بأخرى  في و أ ةساليب قد استخدمت بطريقهذه الأ كلّ    

 بنائه وفقاً  ةعادإ و  ، ا هو متعارف عليهزاحته عمّ إمن و تفجير طاقات الزّ ، فتها عجائبيّ  ةصللقق التي تحقّ  ، برزالأ
كريات تبقى في مناطق من الظلام الذّ  نّ لأ" ة،وما فيها من غموض وضبابيّ  الذاكرة ةواستغلال مقدر  ، النفسية ةليللآ

3]  "متقطعة ةيكشفها الضوء بصور  1  بارزاً  مكاناً  ن يحتلّ أو  ، عن الواقع ةقصالن يبعد أعلى  جعل الماضي قادراً [ 
ره أثوانحصر  ، مكانياتهإ تدفي جوهره عاجز بطلت فائدته واستنف" ه نّ أغم من على الرّ  ، حداثفي الأ التّأثيرفي 

3] "على الحاضر نعكاسه ا ىفي مد 2 الذي جعل  الخرافة، الأمر ةبه من منطقتقرّ  ةن بطريقذا به يعيش الآإف[ 
 العجائبيّة القصّةوهكذا ترصد  والغيبيات،ساطير يشبه عالم الأ مختلفاً  حيان عالماً في كثير من الأ القصّةعالم 

 .فاصل بينها متواصلة، لافكار أفي داخلها من  لفس وما يعتمعماق النّ أ 
شفيفاً، ويكتسب دلالات تشحن القصّة بأبعاد  ، حضوراً استثنائياً (أصداء الزمن) ةفي قصيحتلّ الزّمن   
مساحة الزّمن، وتتكشّف دلالته، التي تفصل بين الماضي والحاضر، لتتّسع ، تقوم على كسر الحواجز عجائبيّة

وسياسيّاً أيضاً، فالشخصيّة قادمة من عمق التّاريخ،  يأخذ بعداً نفسيّاً واجتماعيّاً وهذا ما يرفعه إلى مستوى إيحائي، 
اجتمع يومها علماء ورجال فكر وأدباء. كان  في يوم من الأيام التقينا... كان اللقاء في دار ابن خلدون الواسعة" 

ثم  والشّتائمن عساكر. وابن الراوندي والرّازي، يومها دارت معركة فقذفوا بعضهم بحجارة من الأسئلة منهم اب
الخشبيّة. يومها فقد بعضهم يده وبعضهم فقد لسانه،  ا بعضهم بالكتب والأقلام والرّفوفو مروا مرّة أخرى فر جشات

3]" وراقهأوبعضهم الآخر مات، أو غرق في بحر  3 ] 
أكبر للظهور  هذا ما يمنح العجائبيّة قابليّةو يقدّم نوعاً من الحنين، ووسيلة للتذكّر،   إنّ الانفتاح على الماضي   

يقة مختلفة، طريقة ه في هذه القصّة يسير بطر نّ ولكلأمام، ا وحن دائماً  قدّمتي فالزّمن تبعاً للالتباس النّاتح عن مسيرة الزّمن،
طلاق، الماضي لم يمت على الإفوبذلك كلّما سنحت له الفرصة،  بالحضوريضجّ يتحوّل فيها الغياب إلى غياب وهمي، 

إنّ  طورة.ض الفعاليّة، وهنا مكمن الخ، مقوّ  التي طرأت على الحاضر جعلته حزيناً محتقراً ، ولات والتّبدلات حولكنّ التّ 
تأسيس  يفضي إلىودون أن تملك القدرة على فعل أي شيء، تقديم الشّخصيّة خارج إطارها الزّمني، بهذه الطّريقة القبيحة، 

تعديل  والمشوّش، الذي يجري فيه لطالتّناقض بين الماضي، حيث الثّراء والعمق والامتلاء بطاقات خلاقة، والحاضر المخت
صراع  ي للشخصيّة. وبهذا المعنى فإنّ اللامعقول، يكشف عن علاقةيعمّق الوجود الرّمز ، وفي ذلك ما القيم حسب الأهواء

على التّوتر  التي تحكم هذا الواقع، وهو صراع غير متكافئ، قائم السّلطويّةبين الواقع بأزمنته الماضية والرّاهنة، والقيم 
 والإحباط والخوف.

                                                           
 329، ص1992، 2القاضي، إيمان، الرّواية النسّوية في بلّد الشّام، السّمات النّفسيةّ والفنيّة، الأهالي، بيروت، ط 30

شاهين، سمير الحاج، لحظة الأبديةّ )دراسة الزّمن في أدب القرن العشرين(، المؤسسة العربيّة للدراسات والنّشر،  31 -

 .74، ص1980، 1بيروت، ط

 
 74ير الحاج، المرجع السّابق، صشاهين، سم 32
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ع أيضاً تبديل الزّمن، وتغيير مساره، إنّ الماضي يمتزج م، يتمّ  وفي قصّة) كأنّي أمسح الأزمنة(   
الًا حتشكّل  رموزاً تأتي لتعري الواقع، وتظهر عيوبه، وتخلق ولهذا فإنّ شخصيات الزّمن الماضي التي  الحاضر،

 من تجاوز الانغلاق الذي يفرضه الزّمن المحدود.
ن ع ، يصل إلى حدّ الغموض، يكشفيبدو معقداً إنّ العلاقة بين الزّمن والإحساس النّفسي المرتبط به    

 يكتنفه الظّلام، يظهر هنا بصورة أخرى، إنّه يستحضر بطريقة، فالماضي الذي الحاضر الذي انحسرت فعاليته 
ي الماضية متسقاً مع الشّعور الدّاخلي للفتاة التيكون حضور الشّخصيات  وبذلك.فعّالة، تبرز جدب الحاضر، 

 .الحالي عجزاً ترى في الواقع 
وتجعله حاضراً يمتلك قوى التي تعري الحاضر من كلّ قيمة، وعي يفهم هذه العلاقة المأزقيّة إنّ اللا   

جدرانها بلا حدود...تبدئ بالدّوائر " هذه ليست غرفتي...، ثمّ بالمكان الذي يحيا فوقه،  تدميريّة، تبدأ بالإنسان
 حريقهد الباكي، الغاضب، المتعجرف. النّواسي يرمّ  هناك.منة مجففة في حضن المتنبي القابع بالدّوائر، أز وتنتهي 

3] أزمنة"ي عن زمن القرود.. أمسح على زجاج النّافدة كأنّي أمسح كويح 4  ] 
لاسيّما أنّ حالًا من القلق والخوف، و يكثّف ) زمن المتنبي، وزمن الفتاة الرّاهن( إنّ الجمع بين الزّمنين    

يم ، عداللاوعي الاكتمال والفعاليّة، وحضور شخصياته داخل الزّمن الحالي الذي يبدو منغلقاً الماضي يمثل في 
 اوفها وهواجسها.اللاواقعي، الحامل لكلّ مخز القدرة، يعزّز حاحزاً كثيفاً يفصل الفتاة عن واقعها، لتشكّل الأفعى الرّم

شيئاً. ولاشكّ أن  ، إنّه لا يجري ولا ينهيزمنيته، وكأنّه منفصل عن الحديثةوهكذا " نجد الزّمن في الرّواية 
 دث.حدة فيلم من هذا النّوع المهو مشاأمن قراءة كتاب  الانتهاءالخيبة التي تتلو  كذا هو السّبب الذي يعلل تله

ان ما في الرّواية التّقليدية حتى وإن سمصير شيء ما أو إنضى في د شيئاً من الرّ جي  قارئ وعلى قدر ما كان ال
3]" ، فإنّ أجمل الأعمال المحدثة تتركه فارغاً مشوّشاً كان هذا المصير تراجيدياً  5   ] 

سهم ياختلاط الأزمنة الماضية والحاضرة، كل ذلك  الواقعي، ومن، وتحريره من الزّمن إنّ تغييب الزّمن   
إلى كشفه إلّا باستخدام منطق خاصّ، يغيب فيه قانون ربط السّبب  ىدتهي   لافي خلق زمن خاصّ غامض، 

 لوف،المنطق المأ والنّتيجة، ليجد القارئ نفسه في عالم يكتنفه الغموض والغرابة، يستعصي على الفهم ويخرج عن
يتحول ل ،للتعبير مختلفةبطرائق  الذّاكرةيفجران  فالخوف والقلق ما زالا ، الأزمنةبين  الحدودعالم تتماهى فيه 

، الواقع و بين الخيال  واليقظة، للتمييز بين الحلم  ةفلا قيم ة، للمخيل ى زمن داخلي يفسح المجال واسعاً إلمن الزّ 
ق في ما تنطلنّ إو  ، لى القيود والمعاييرإالتي لا تخضع   المتداعيةترصد الخواطر  ةفالقصّ  ،بين الجنون والعقل

 والمفاجأة.غراب من الإ بذلك جواً  ةخالق ةفاق واسعآ
 ةاالحي ، ملالأ ةه خيبؤ مام عالم عجائبي عالم تملأنسان نفسه يجد الإ  اكرة(الذّ الرصد دفتر ) ةفي قص 

 .للزمن القصّةتقديم  ةطريق ، هذا الكابوس بفظاعةحساس ق الإما ما يعمّ وربّ ، لى كابوس مرعب إل فيه تتحوّ 
" من يضحك الزمن يصمت الزّ  " ة:واقعيّ ة الماضي السحيق يتحول الى شخصيّ من الذي يمتد الى فالزّ  

[3 6 ] 
 ة:غراب القصّةيزيد وهذا ث وتناقش تتحدّ  الشّخصيّةهذه 

                                                           
 .104عبود ، أنيسة، تفاصيل أخرى للعشق، ص 34
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ينقر  ...يقترب من نافذتي...طفال ارع فيفزع منه الأيمشي في الشّ  ...ى من يتعرّ من يلبس جلبابه الزّ الزّ  "
3]بأصابعه"عليها  7 ] 

 جربةالتّ الاستدعاء بما يخدم  ةليآعبر  ، للانطلاق باتجاه الماضي ل المرتكز الحقيقيّ من يشكّ فالزّ     
ويتبادلان  ،خرلى الآإحدهما أويجتمع  ،التي يتقابل ضمنها المتنبي في الماضي مع المتنبي في الحاضر المتوترة، 

ه نّ إة قاء والغربن يعاني من الشّ فهو الآ ،نمتنبي في الماضي غيره الآد، فالضاعلى التّ  ةقائمة دوار بطريقالأ
العصر   "اشتداد تناقضات هذا نّ أذلك  ، حد حتى كافورأ ةلا يستطيع مجابه ةجبان خائفة ةمطارد قلقة ةشخصيّ 

ينطقونها من  ةشخصيات تاريخيّ  باستعارةيفكرون  أدباءناجعل ، عوبعلى الشّ  مارسالم  وسياسات القمع والانهزام 
3] "خلال الواقع  8   ] 

نسان يشعر جعل الإ ، البشر ةقانون المتحكم في حياالفغموض  المتغيرةلقد نطق المتنبي بقيم العصر    
 للتأقلم الحساسةللذات  ةن يترك فرصأدون  ، ل وسرعتهحوّ التّ  ةليآه قد زاد من ذلك كلّ  ولعلّ  ة، ه دون حماينّ أب

فاعل مع قيم العصر في عدم قدرته على التّ  ىتتجلّ  ة،حقيقيّ  ةزمأومن هنا فالمتنبي يعيش  ، مع الوضع الجديد
كان " ة: لا حول لها ولا قوّ  ةمستلب ةلذلك يبدو شخصيّ  بمجابهته، للإنسان ةضمن نظام لا طاق اه يحينّ إ ،الجديد

 ، حلامبالأ ولى مقيداً الأ المرحلةكان في  :بمعنى باليأس،ي شقّ  وهو في حياته الثانية بالأمل، اً ولى شقيّ في حياته الأ
3]" اً دومضطه وماً ظلكان م الثانية المرحلةوفي  9   ] 

لم أيكشف عن  ،ماءبدلالات النّ  صبغهوي ، من الماضيلى الزّ إالمتنبي بما يستحضره من دلالات تحيل  نّ إ    
 .حاضرط بين الماضي واللتقوم في معظمها على الخ ةغراب خلقت، مع الزمن  ةزقيّ المأ العلاقةهذه  نّ ، إالحاضر وخوائه 

 .ةللعجائبيّ ساس ه الباعث الأأنّ من على زّ م التقدّ  القصة نّ : إمروخلاصه الأ    
د أحيعكس  مانّ إلى الماضي إمن الرجوع  -حيان غلب الأأ في  -القصةالتي تمكن  بالطريقةمن وتفكيكه فكسر الزّ  

مر الذي لأفكاره اأد بقيم الماضي و التقيّ ا مّ إو ، من الماضي ق في الزّ على ما تحقّ  المحافظةعلى  القدرةا عدم مّ إ : رينأم
 .اتم يشقي الذّ د على هذه القيفكير بالتمرّ تّ المجرد  نّ من العجز لأ يخلق حالاً 

 ةواحد ةور  صلاّ إ الجديدة ةذ لا يرى من صور الحيا، إوتر والانقسام نسان من القلق والتّ وفي كلا الحالين يعاني الإ 
لغياب يمثل ا ةفالماضي من ناحي ، ناقضفيها الكثير من التّ ة شكاليّ إمر ينطوي على وهذا الأ ، من الماضيالزّ  ةوهي صور 

عن يّة العجائب صّةا  كان خروج القنه ومن، متعارضتان  والنّاحيتان ،خرى فهو في حال حضور دائمأ ةومن ناحي، 
 .الواقع

لى ع المنفتحةلالات من الدّ  ةمنظومعطت حيوية، أ ت مناخات عن هذه التداخلات قد وفرّ  المتولدةحداث الأ ولعلّ  
من وتعددت لزّ ل هتناول ةطريق تمهما اختلف يّ بالعجائ صّ ن النّ إ: وبذلك يمكن القول ،بكل عمقها وتعقيبها الإنسانية التجربة

 .عن نظام المنطقيّ  يبدع زمنه المستقلّ  فهو نصّ ، ماطهأنساليبه و أ
 :المكان

  صّ كان القا التقليديّة القصّةيضا ففي أ المكانتبعه تغير تعامله مع ، منمع الزّ  صّ تغير تعامل القا نّ إ
ويمكن ، فالروائيون الكبار جميعهم يملكون مثل هذا العالم  -ةو شخصيّ أحادثا  -قضيةم ا يقدّ كثر ممّ أ م عالماً يقدّ "

                                                           
 .93عبّود أنيسة، حين تنزع الأقنعة، ص  37
 .105، ص1995، 1الصّمادي، امتنان، زكريا تامر والقصّة القصيرة، وزارة الثقافة، عمّان، ط 38
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هذا . بذاته  بذاته ومفهوماً  بكونه قائماً  ن كان متميزاً إو  ، ليه باعتباره يفيض ويتداخل مع العالم التجريبيإعرف التّ 
4] الأرضية.."  ةحيانا كرسم بعض مناطق الكر أالعالم يمكن تخطيطه في خرائط  0  ] 

نسان دراك الإإولكن  ، التي تشبه المكان الواقعيّ ،  الخاصّةو صفاته ، لقد كان للمكان استقلاليته    
يبدو المكان  ةحيان كثير أففي  ،ةالقصّ ن ينعكس هذا على أمن  وبالتالي كان لابدّ  ، ضاً أيوفهمه له تغير  ، للمكان
نفعالات الابتلون  متلوناً  ة، نفسيّ  ةبطريق لاً المكان مشك دويغ الزّاويةومن هذه  ، الاعتياد عليهمن غم رّ  على المختلفاً 

حتى لا يعود يرى فيه ، الكون يشرق في نظره  نّ إعيد فا السّ مّ أ... الحزين يجد كل ما حوله حالكاً ف ، "حاسيسوالأ
4] لعامة.. " ثراً أ 1                    ]  

تثير العديد  ةبطريق لاً مشكّ  ود مكاناً عبّ  لأنيسة نة(زممسح الأأ )كأنّي ةم قصتقدّ  الفكرةمع هذه  اً واتساق    
 لغى فيه كلّ كل الذي ت  منفتح بالشّ  ةفالمكان الذي هو غرف ، سطورياً أ اً دالذي يمنحه بع الأمر ،شكاليات من الإ

كبر "ياه...ما أ  ع،بدلالات الخوف والضيا مشبعةيحاءات إوما يخلقه هذا من  الخصوصيّة، فاصيل تّ ال
 ة، جديد بدايةعلى يديه  وتطبع...نوافذها إلى الشّارع... تعانق المارّة واحداً... واحداً  مفتوحة أبوابها، ممتدةغرفتي...

 ..."كبر غرفتيأهي البدايات هكذا حذره ما  الغرفة...تلفت حولي داخل أ ...خائفة ةمشي حذر أ ة...سري ةغامض
[4 2   ] 

 غرابةالبذلك عنصر  ةحامل ةلا واقعي ةبطريق ،خصياتحداث والشّ تتحرك فيه الأ خاصاً  م مكاناً تقدّ  ةفالقصّ  
 مكاناً  مر الذي جعلهاالأ خرافيّة ةبطريقاثر تتك ة،حتلها كائنات مرعبت ،لا حدود لها منفتحة، غرفةال، هشةوالدّ 

نسان الإ لآلامما هي رمز نّ إو ، فقط  للشرّ  ليست رمزاً  فالأفاعي  ، بالأمانحساس نسان فيه الإيفقد الإ ،مرعباً 
 اتجالنّ  الروحيوهو الفراغ  ، على جانب مهم الشّخصيّةزت لقد ركّ ، ة ماكن خصوصيّ كثر الأأ لة معالصّ المنقطع 

فجاء  ، يّ فسالقلق النّ  ةو ذمع المكان ج العلاقةفقدان  ججألقد .  الهويّةو امتلاك أ ، نتماءبالا ساسحعن فقدان الإ
 . العجائبيّةعنصر  سيطرةوما طبعه ذلك من  ة، داخليّ  ةنفسيّ  ةبطريق لاً شكّ م المكان مكاناً 

على  تأثيراً كذلك المكان يفرز  ، على المكان الذّاتيّةسان ليس وحده من يصبغ مشاعره نالإ ولكنّ    
 ة،معين ةممتد وفق مساحالعمق من شكله الفيزيقي أ  تأثيراً له  ، إنّ وحسب  هندسياً  فالمكان ليس وجوداً  ، نسانالإ

من المشاعر في نفس  يثير قدراً  ،بدا محايداً  مهما نذإالمكان  متباينة، "نسان مشاعر ه يخلق في نفس الإنّ إ
 الأمكنةلى وجود نسق من إ ةضافإ خرلآمن مكان  يختلف،  اً نفسيّ  فيكتسب منذ رؤيته بعداً  ، المتعامل معهم

4] ..."كل المرضيلى الشّ إيصل بعضها  ةفسيّ النّ بنسق من الحالات  ترتبط مسبقاً  الموضوعيّة 3  ] 
 العجائبيّة ةالقصّ ت وقد استغلّ  ر، وتأثّ  تأثير ةنسان والمكان الذي يحتضنه علاقبين الإ ذاً ة إفالعلاق    

فإسقاط "إلى أعماقها،  النّفاذعلى يكشف عن منطق خاصّ قادر  إلى امتداد للشخصيّة، ليتحول المكان العلاقة، هذه 
كديكور ة تفوق دوره المألوف دلال للمكانجدون فيه يجعل و يالذي  على المحيط للأبطالة أو النّفسيّة الحالة الفكريّ 

نفسه من  اً محرر  در ويقتحم عالم السّ  ، حقيقي في هذه الحالة إلى محاورإنّه يتحوّل كوسط يؤطّر الأحداث،  أو
4]" غلال الوصفأ  4                     ] 

                                                           
 278-277ية، تر: محي الدّين صبحي، مراجعة: حسام الخطيب، ص وارين، أوستين، نظريّة الرّوا -وييليك، رينيه 40
 .45شاهين، سمير الحاج، لحظة الأبديّة، ص 41
 .109عبّود ، أنيسة، تفاصيل أخرى للعشق، ص 42
 .55، ص1997، 1صالح، صلّح، قضايا المكان الرّوائي في الادب المعاصر، دار شرقيات، القاهرة، ط 43
 .71، ص1993، 2داني، حميد، بنية النّصّ السّردي، المركز الثقّافي العربي، بيروت؛طلحم 44
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 خالقة، ةخصيّ الشّ تهيمن على  ةلحالات شعوريّ  ةتابع ة، وغريب ةللمكان مدهش ةلى خلق صور إمر الذي يؤدي الأ 
النّوع   لهذائبيّة القصّة العجاولم يكن استخدام  العلاقة التي تربط الشّخصيّة بالمكان،طبيعة جديداً، يتغيّر بتغير  بذلك وعياً 

ن مخرجت المكان ألقد ة، وكثاف غنى كثرألرؤى  ةحامل ةجديد ةخلقه بطريقة عادإ بل  ، منها بالخروج عن المألوفرغبة 
، ود بّ ع لأنيسة (خبز المقهورين) ةوضحته قصّ أوهذا ما  ،سطوريّ أو  من وجود ماديّ  ليصبح مزيجاً  ،قيلالثّ  وجوده الماديّ 

 ا معادلوهي هن مع المشاعر الباطنيّة اللاواعية، وما يلج فيها من خوف وقمع وانهزام، المقبرةصورة   ت فيها تواشجالتي 
 :، وتحدّ من حريتهالتّقاليد، التي تكبّل الإنسان للقيود، التي تفرضها العادات و 

 
. اعتراضزن. دون حالذي لا يهدأ...ثمّ نزلت القبر دون  رائية...الأشجار...ماء النّهالنّ تأملت القرية "

أرجوك. القبر  ي، أغلقي عليّ ، ناديت: جدتي يدي، أشعر ببرودة التّرابخعيني وأنا أتمدّد، أستلقي، أر أغمضت 
جدتي لكي تغطيني، أو تأخذ . رفضت. تركني ومضى. وأنا رحت أنتظر ي، ناداني هشام. مدّ يده يخرجندّ لم تر 

4]مكاني" 5  ]                          
مفارقاً  اصّاً خ ق عالم الفتاة بالعدم، يجعل المكان مكاناً غر  الذي ي   ش، إنّ فقدان الإحساس بالحياة، والفراغ الموح   

رشح يمكاناً مفتوحاً  وتجعل منهداخل الواقع مع الحلم، بتلكلّ ما هو واقعي، فالأحداث الغريبة التي تجري فيه تسمح 
ة، ذلك كلّه يبدو فجأة، وتحوّلا إلى شابّة جميلبّة التي شاخت فجأة، والجدّة التي قامت من قبرها فالشّا، اءات النّفسيّةيحبالإ

نفسها  بالخطر، الذي يخفيه اللاوعي، إنّ الفتاة إنّما تعامل، ولكنّه قادر على أن يستوعب الإحساس الغامض لا معقولاً 
ع، وعن عن الوجود المزعز  ناجماً  وإنّ ذلك يأتي كنتيجة منطقيّة لفاعليّة الأحاسيس، التي تستشعر عجزاً وكأنّها ميتة، 

 انعدام الإحساس بالحياة.
الجدة  عن الوعي، ولعلّ استبدال شخصيّة توفر إمكانية إبقاء المكبوت بعيداً  ومثل هذه الارتباطات اللاواعية    

ك يغدو غياب والحلول مكانها في القبر، يبدو خالقاً لحال التّماثل اللاشعوريّة بين الموت والحياة. وبذلشخصيّة الشّابة، ب
الأحداث مولداً للإحساس بالغرابة، وملقياً ب،  والاختفاء الظّهورالإحساس بالحياة، وما يخلفه من تشويش ناجم عن لعبة 

 يعجّ بالحياة.في جوّ أسطوريّ، ولتتحوّل المقبرة من مكان ساكن إلى مكان 
علاقة متوترة، قائمة  فيخلق قصّة ) الجهات الضّائعة( انعدام القدرة على التّواصل مع المكان في أمّا    

عن فقدان القدرة على  ةجماتكثيف لأزمة الضّياع، والخوف النّ  ، إنّهاعلى القلق، وهذه العلاقة لم تأت  من فراغ
 فلىأجل... كأنيّ لأوّل مرّة أرى هذه الجدران. وهذه الوجوه...مدينة طوابقها السّ مع المكان  الجديد، "  الانسجام

4]" إلى سوبر ماركت، مخازن لبيع كل شيء 6 ] 
لجديد انّ المكان إ .ادّ بالعداء لظواهر المدينة الجديدةيكتسب المكان وجوده الفجائعي من شعور الشّخصيّة الح   

من الظّهور،  المرتبطة بمرحلة الطّفولة. وقد تتمكّن بعض مناظره القديمة وى قغريباً عن الوعي، إنّه يمارس جاذبيته الأيبدو 
جوده ن يفرض على الوعي و وعندما أراد المكان أبعد أن وصلت العلاقة المتبادلة بينهما إلى درجة عالية من التّركيز، 

 عمن حوله.السّابق، بدا غريباً 

                                                           
 .22عبّود، أنيسة، تفاصيل أخرى للعشق، ص 45
 .102عبّود ، أنيسة، غسق الأكاسيا، ص 46
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وهل ...بلّوط.؟...أي بلّوط؟...وط؟يّ ضيعت الجهات....أليست هذه حارة البلّ ن.. ولكن" لا والله يا سيدي
4] .."هنا تعيش أشجار البّلّوط؟ هيا امش   7 ] 

لعلّ أوّل ما يشير إلى تلك العلاقة الخاصّة والمميزة مع المكان، التي أصابها التّشوّه، هو اختلاط    
السّائدة، التي  وفق أسس تخضع لمعايير الأنظمة عن اختلاط الجهات، لقد بات المكان مشكّلاً الأماكن النّاتج 

إظهار  ، وفي هذاأيضاً وتسميته والاستيلاء عليه، وإنّما بإعادة تشكيله وصياغته  تتحكّم ليس فقط بحيازة المكان
وبالتالي لآلية التّضاد بين الإنسان والمكان، وفي ضوء هذا يبدو الاغتراب النّاتج عن تصدّع العلاقة مع المحيط، 

شديد الالتباس والغموض، فالحياة ، ن الطّبيعي أن يبدو المكان شاذاً وغريباً وم. تصدّع العلاقة مع المكان أيضاً 
واضح بالمتاهة، وبسيطرة المكان على  جاه، أدّى إلى ولعوالاتّ  ، وفقدان السّيطرةالمكانيمن التّشتت  تشهد " نوعاً 

ن غربة الإنسان عن الفضاء الذي يعيش فيه، ومن هنا كان من يزيد مما ، الإنسان، وفقدان القدرة على الفهم
يحاور وجود الشّخصيات ويخضعا  ليّة تجعل له وجوداً مستقلااالمكان... بسمات أسطوريّة أو خييتسم الطّبيعي أن 

4]لنفوذه...' أحياناً  8 ]. 
، ويجعله يرشح المألوفوعياً يخرجه عن الواقع ، تقدّم الشّجرة وعياً مختلفاً للمكان، وفي ) شجرة الشّط(

بالدلالات الأسطوريّة الخارقة. " هذه الشّجرة د قصّة الشّجرة، يجعلها مليئة ر ، فالرّاوي وهو يسبالوجود العجائبيّ 
لقد فاض منذ خمسين سنة وحرف البيوت القريبة  جبروته أن يقتلعها...أمّ كامل.. لم يستطع البحر رغم  مقدّسة يا

4]والمقاهي ولم يستطع أن يجرفها" 9 يحتويه من غموض فهي ترتفع مطلة على السّر الأعظم، على البحر وما [ 
سرار التي للأنة از ممزوج بالرّهبة والخوف، وهذا ما يجعلها منفتحة على المدى الواسع زمانياً ومكانياً، ويجعلها خ

 ورهبة. تزيدها غموضاً 
مع المكان الذي يحتويها، ولكنّهم  فكلّ شخصيّة من شخصيات القصّة تقيم معها ولأجلها، علاقة مختلفة

ة بالمعجزة الإلهيّة، و" هذا هو دور الخرافة الشّعبيّة، التي وإن حاولت أن تلامس الواقع جميعاً يربطون الشّجر 
5]ي عن إطلاق بعض العناصر الخرافيّة والعجائبيّة"منه قاعدة للانطلاق فإنّها لاتنثن وتجعل 0 ]  

 يبحثون عن في مقابل عجزه وضياعهم، وهمارتبطت الشّجرة عندهم في اللاوعي بالقوّة والجبروت، لقد    
لّها، دون أن تقاوم هذه العوامل كها، إنّ الشّجرة التي تستطيع يعة بحرها، وبرّ الطّب لقمة عيشهم، ويحاربون غوائل

 تحمل قدرة سحريّة على الشّفاء، لابدّ أن تكون شجرة أسطورية.و  ملة،أنقيد  اأن ينقص من قوتها وجبروته
عل كل هذا جالقهر، وعدم القدرة على مقابلة غوائل الطّبيعة القاسية، و ولعلّ إحساس البسطاء بالعجز    

قة، خار فون عليها قدرات ضرادة الشّجرة، وجعلهم يفالشّجرة ترتبط عندهم في اللاوعي بالعظمة، وجعلهم يؤمنون ب
 .عن نطاق المألوف، حتّى في لحظات قطعها هاأحرج

ياب، دلالات الغ ، يجعل المكان محمّلا  الأرواح بّ للامرئي، فجاب، يقترن المكان (أبراج الصّمت وفي قصّة)
دو بيينته رف على خصائصه ومعاعيلًا وبالتالي التّ حالمؤسس للانفصال والبعد، وعليه فإنّ الوصول إليه يبدو مست

 .أيضاً  مستحيلاً 

                                                           
 .103عبّود، أنيسة، غسق الأكاسيا، ص 47
 41صلّح ، صالح، قضايا المكان الرّوائي، ص 48
 19كاسيا، ص عبّود ، أنيسة، غسق الأ 49

 .155ص2006وزارة الثقّافة، دمشق،  ،عينة( -ندباد البحرية، نظام الرّحلة ودلالاتها) السّ قادري، عليم 50 -
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يكون الطّريقة الوحيدة إلى هذه الدّرجة، فإنّ الابتعاد عنه، وتجنبّه س وخطراً  اً يوإذا كان المكان سرّ     
للحصول على السّلامة، ولكن المكان يؤسس حضوره الفاعل نظراً لأنّ الإحساس به ينبع من الدّاخل، وبالتالي 

ن يحضنك...تشعر بالخوف...تبتعد...الذّارع ممدودة... ا ذهب" الظلّ يقترب نحوك.. يريد أفهو يلازم الشّاب أينم
.. تركض في الشّارع العريض...تطلق ساقيك دك...إنّها خارجة من جبّ الأرواحمدّ يديك... صافح روح وال

5] للريح..." 1                      ] 
ا يحيط به، مرتبطاً بالحذر من المساس بم داث، قد منحها طابعاً سرّياً إطاراً لتفعيل الأحر جبّ الأرواح إنّ اختيا  

ب المكان والخوف تصاعداً، وضّح الإحساس يرعالتّوتر  ةجر عد من دوهذا ما رفع المكان إلى درجة التّقديس، وتصا
 .وحصاره، وشدّة قمعه

الغامض وسطوته، وتنكّر المكان للإنسان جعله يعيش طغيان المكان خضوع الإنسان ل وبذلك يمكن القول: إنّ 
 يشيعحتى و هو ى الإنسان قبل أيّ شيء، هذه الحاجة رافقت الإنسان حاجة الإنسان إلالضّياع، وفقدان الهويّة، وعكس 

الانتماء ب، وما فائدة ذلك؟ إذا كان يعيش في مثل هذه المدن، ولكنّه لا يشعر بالانتماء إليها، أو أكبر مدينة وفي أعظم 
 غتراب الإنسان.الإنسانيّة، إنّ غرابة المكان في القصّة العجائبيّة تأتي نتيجة طبيعيّة لا المشاعر هلدابيإلى الإنسان الذي 

 
 :والتّوصيات النّتائج

ستغلالها وباالاختلاط وضبابيّة انتماء الحدث للواقع، أو عدم انتمائه، تقدّم العجائبيّة عالمها على أساس  -
 اطن.، فاتحة المجال لتحليلات ذهنيّة تغوص في البالإنسانيّ لمثل هذه الاختلاطات، تخلق أجواء زاخرة بالعمق 

ومن  متشابهة،من ظروف  ةرغم تنوّع المصادر التي استقت العجائبيّة منها أحداثها، بدت مشكّل -
الرّضوخ لسلطته، أو رفض الواقع،   ىن تقضي إلى نتائج متقاربة، اقتصرت إمّا علأ -موجب ذلكب –الطّبيعيّ 

 أنتجت شخصيات ممزقة مشتتة، تصرفاتها غير مألوفة.وهي في ذلك كلّه 
ث من، أن تمنح دلالة عميقة للأحدااستطاعت العجائبيّة من خلال الوقوف على الحركة الدّاخليّة للزّ  -

 المسرودة، بتفاصيلها وغناها الدّاخليّ.
العجائبيّ  العجائبيّة، هي قرين الذّات القلقة، وهكذا لم يعد القصّ  القصّة إنّ تنوّع الأزمنة والأمكنة في -

 لمظاهر الأشياء المرئيّة، بل عكس لحال الإنسان في ظروف معيّنة. عكس عمليّة
 

 :  والمصادر لمراجعا
 لمصادر:ا -

  :أنيسةعبّود،       
 .1991حين تنزع الأقنعة،  اتحاد الكتاب العرب، دمشق،   
 1994حريق في سنابل الذّاكرة، دار الحصاد، دمشق، 

                                                           
 55، ص1994عبود، انيسة، حريق في سنابل الذاّكرة، دار الحصاد، حمص 51
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